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مؤيد نعمة

انـتخب الـشعب الامــريكي "جـورج بـوش" من جـديـد في نهـايـة عـام 2004
ليـصبح "رئيس الحرب"، بعـد مرور عامين علـى بداية الحملـة العسكرية
علــى بغـداد، وعــام علـى مــرحلــة القلق الـذي اصـاب بـوش مـن ان يفقـد

البيت الابيض بسبب توجهه نحو العراق.
وبعــد مـضـي قــرابـــة اربعـــة اشهـــر علــى انـتخـــابه بــرز بـصفـته "الــرئـيــس
المحرر" الـذي يرفع شعلـة الديمقـراطية في عـموم الشـرق الاوسط، وهذا
التحول سيحدد مصير بوش بين صفحات التاريخ الذي اصبح مرتبطا
مع المـصيـر الـسيــاسي للعـراق، حـيث كــانت للعـراقـيين الـرغبـة بـالتـوجه
إلـــى صنــاديـق الاقتــراع في الـثلاثـين من كــانـــون الثـــاني لـتغـييــر مجــرى

الاحداث.
وحتـى لـو لم تـكن الحكـومـة قـد شـكلت بعـد فـأن الـهيئـة الــوطنيـة تصـر
علـى عقد اول اجـتماعـاتها بـالرغـم مما يتـم سماعـه من اطلاقات نـارية
يوميـا، حتى بـالقرب مـن قصر المـؤتمرات، وهـذا بما لا يقبل الـشك يدل
علـــى ان "المقـــاومـــة" لـم تلـق سلاحهـــا بعـــد، ومـع ذلك لا يـــزال الـتفـــاؤل

موجوداً!!
امـا بـالنـسبـة للـدستـور فـان كتـابـته ستكـتمل هـذا الصـيف من دون شك

وستكون هنالك انتخابات جديدة أخرى في نهاية هذا العام.
ومن ضـمن الامــور الـتي يــؤكــد علـيهــا الـتحــالف هــو انـشــاء قـــوات أمن
عـراقيـة علـى امـل تقليل انـتشـار القـوات متعـددة الجنـسيـات في العـراق.
وعلـى الـرغم من ان الـشعب العـراقي يعي مـا يـدور حـوله، الا ان الـوضع

الامني لايزال ركيكا بعض الشيء.
وحــسـب مــا جـــاءت به الاحـصــائـيــة الـتـي قــامـت بهــا احــدى المــؤســســات
المـستقلـة في بدايـة آذار المنـصرم فـأن 62% من العـراقيين يـرون أن العراق
يـتـجه نحـــو الافــضل؛ مقـــابل 23% يـــرون عكـــس ذلك، وبـــالالـتفـــات إلـــى
الـرأي الـشعـبي في الـولايـات المـتحـدة نــرى انه آخـذ بـالـتقـدم حــسب مـا
جــــاءت به "واشـنــطـن بـــوسـت" فـــأن 56% مـن الامــــريكـيــين يعــتقـــدون ان
للعـراقـيين القـدرة علــى انشـاء حكـومـة مـستقــرة. لكن هـذا التفـاؤل لن
يكـون بداية لقبـول تبريرات بـوش لان 53% من الامريكيين يـؤكدون على
ان الحــرب ضــد العـــراق غيـــر مبـــررة، و 70% منـهم يـــرون ان تلك الحــرب

لاتساوي حياة 1500 جندي امريكي فقدوا حياتهم في العراق. 
وبــالاضــافــة لــذلـك هنــاك الـعبء المــالي الــذي يــزيــد مـن صلابــة الــرأي
العام، فـقد بدأت الحرب بغطاء مالي محدد من قبل الكونغرس وهو 82
مليـار دولار امـريكـي الا ان المبلغ الـفعلي كـان قـد تجـاوز الحـد المقـرر له

ليصل إلى أكثر من 200 مليار دولار.
وقـــد خمـن ميـشـيل هــانلــون، احـــد الاختـصــاصـيين في مــؤسـســة بـــروكن

المالية:
)وفق الحـســابــات فــأن الحـملـــة ستـتجــاوز 400 مـليــار دولار( وهــذا ثـمن
بــاهـظ جــدا لحـملـــة يعـتـبــرهــا 41% مـن الامـــريكـيـين كعـملـيــة ادت إلــى
اضعــاف الــوضـع الاقتـصــادي لامــريكــا في العــالـم، )28% يعــارضــون هــذا

الرأي(.
ويـواجه بـوش أيضـا مـشكلـة أخـرى، وهي كـيفيـة الحفـاظ علـى الحلفـاء
الــذيـن انخفـضـــوا من 38 إلــى 24 بلــداً بــضمـنهــا بلــدان حلف الــشمــال

 (NATO) الاطلسي
فمـنهم من باشر بـسحب القوات مثل بـولندا واوكرانيـا، ومنهم من حدد
مـوعـداً لـلانسحـاب كـأيطـاليـا في ايلـول المقـبل، ومن المتـوقع ان تنـسحب

بلغاريا أيضا بعدما فقدت احد جنودها بسبب الاعمال الامريكية. 
وتحاول واشنطـن ولندن بالـسعي الحثيث لتـذكير الحلـفاء بالتـزاماتهم
وبـضرورة الـتشـاور قبل المبـاشرة بـالانسحـاب الا ان الانطبـاع السـائد في
هـذه المرحلـة هو: ان "التحـالف بدأ يـتفتت"؛ ويرد بـوش على ذلك: "كلا،
وعلــى الـعكــس، فــالـتحـــالف انـتعــش بعــدمـــا شهــدنـــا شجــاعــة الــشعـب
العــراقـي )....( وان هــذه المـــرحلــة المـتقــدمــة الـتـي بلغـنــاهــا لـم تكـن في

الحسبان".
ويخشـى من ان يـقوم الكـونغرس بعـرقلة هـذه المهمـة اذا ما تـباطـأ بمنح
المـســاعـــدات التـي ستـصل إلــى 400 مـليـــار دولار؛ والتـي تم تخــصيـصهــا
مسبقا للـبلدان التي كانت في السابق تحت لـواء الشيوعية والتي تشكل

ثلثي بلدان التحالف.
وهكـذا فـأن التحـديـات الـتي تهـدد الاستقـرار والـديمقـراطيـة في العـراق
لاتـزال مـستمـرة، واصبح الحفـاظ علـى وحـدة البلـد من الاولـويـات قبل
مـسـألـة "الـشـريعـة والــدستــور". وان التقـدم الــسيــاسي الـذي بـدأ خلال
الانتخـابـات "الشفـافـة، حـسب رأي بـوش" يخـدم كل من هم في المـنطقـة،

ويحيي التفاؤل من جديد.
وبهــذا الخصـوص كـتب رويـول كـريـشـت في "ويكلـي ستـانـدارد" في الـشهـر
السـابق: "ان انتخـابـات الثـلاثين من كـانـون الثـاني عـملت للعـراقيين أو
للـشعـوب الاخـرى في البلـدان العـربيـة، مـالـم يقم به الاسـتعمـار الاوربي

في السابق، وهو اظهار طريق السيادة بدون أي اضطهاد".
اما بـوش الذي بـقي متحفـظا، فـأنه لم ينـسََ أهميـة هذه المـسألـة حيث

أكد: "بدأت الازمة تنفرج".
امـــا اذا اتجه كل شـيء نحــو الاســوأ، فــسـيـتـم حـيـنهــا ارســال بــوش إلــى
محكمـة التـاريـخ، لكنه الآن مـستعـد للمـراهنـة قـائلا: "من مـوقعي هـذا
آمل أن يـتطــور مسـار الـديمقـراطيـة ويتـوجه للأفـضل حتـى بعـد نهـايـة
فترتي الرئاسية، وهكذا فلن اخـشى ابداً الاجيال القادمة، لانني أفضل
ان اتجــول في المكــاتب بــدلا من ان تــوضع صــوري علـى جــدرانهــا، و عنـد

ذاك ماذا تعتقدون ان يقال عني؟".
ترجمة: منذر مظفر المدفعي
عن: الفيغارو 

بوش يراهن على
الديمقراطية في العراق

بقلم: مراسل )الفيغارو( في
واشنطن

روبرت وورث
لقـد اصـبح الامــر طقـسـا مـألـوفـا
اليــوم، فـبعــد ســاعــات من حـصــول
هجـمـــة علـــى قـــافلـــة امــــريكـيـــة أو
دوريـة شـرطـة عــراقيــة، يبــدأ بيـان
مقـتـضـب بـــالــظهـــور علـــى مـــواقع
انـتــــرنـيــت اسلامــــويــــة، يــــدعـي ان
الـهجـمــــة قـــــد نفــــذهـــــا مقـــــاتلــــون
مــوالــون لأبـي مــصعـب الــزرقــاوي،
المــــطـلـــــــوب الاول في الـعـــــــراق الآن.
لكن شيـئا مـا تغيـر، في الأسبـوعين
الأخـــيـــــــريـــن، فـفـــي كـل يـــــــوم الآن،
تـظهر رسـالة جـديدة علـى الشـبكة
تقــدم التــشجيـع للمـتمــردين، وفي
الأســبـــــــوع الأخــيـــــــر بـــــــدأت زمـــــــرة

الزرقاوي تبث مجلة انترنيت.
وهنـاك زمر اسلامويـة اخر تلتحق
بهــذا المـسعــى، بمــا في ذلك واحــدة
تــطلق علــى نفــسهــا "لــواء الإعلام

الجهادي".
ويـبـــدو ان الـتـمــــرد في العـــراق قـــد
اخـــذ يــصعـــد مـن حـــرب الـــدعـــايـــة

الكبيرة المستوى.
وفي الـــــــوقـــت الـــــــذي لا تـعـــــــد فـــيـه
الـطــرق جــديــدة ـ اذ تعـتمــد اغـلب
الــــــزمــــــر المـــيلــيـــــشــيـــــــة الآن علــــــى
الإنتــرنـيت في تجـنيـــد منــاصـــرين
جدد لها ـ فـإن الاهتياج الراهن في
الـــــدعـــــايـــــة مــن العـــــراق ذو صـــــوت
دفــاعي علـى نحــو مميـز. فـالـعنف
هــنـــــا لــم يــتـــــوقـف بعـــــد، غــيـــــر ان
الانــتخــــابــــات الـــسلـمـيــــة نـــسـبـيــــا،
والــتـحـــــــركـــــــات الجـــــــديـــــــدة نـحـــــــو
الـــديمقـــراطـيـــة في بلـــدان عـــربـيـــة
اخــر، كــان لهــا كـمــا يـظهــر تــأثـيــر
مـثبط للهمـة على المـتمرديـن، كما

يقول محللو الارهاب.
وقــد صــرحـت ريـتــا كــاتــز، مــديــرة
مـعهـــــــد ســـــــايــت، وهـــــــو جــمـــــــاعـــــــة

حرب الدعاية على الانترنيت تؤشرالى خسارة الارهابيين المعركة
الانــتــــــرنــيــت الاخــــــر المــــــرتــبـــطــــــة
بـــالقــاعــدة، فـــإن المجلــة الجــديــدة
تمــثل جــــزئـيــــا رد فـعل ضــــد اعلام
الـدولــة العــربيـة، الـذي غــالبـا مـا
يــــــــرفــــض الاقــــــــرار بــــــــالـهـجـــمــــــــات
الارهــــابـيــــة، كـمــــا قــــال مـيـكــــائــيل
دوران، اســتـــــــاذ دراســـــــات الـــــشـــــــرق
الادنــى بجــامعــة بــرنــستــون الــذي
يــراقب حـركــة النـشــر علـى مــواقع
وغـــــــــــرف تحـــــــــــاور الانــــتـــــــــــرنــــيــــت

الاسلامية.
الا ان الجهـــد الـــدعـــائـي الجـــديـــد
يمـكـن ان يـكــــون مــــدفــــوعــــا أيــضــــا
بــالاعتقـاد بـأن دورة الحـرب يمـكن
ان تجـعـل مـــن الــــصـعـــب تجـــنـــيـــــــد
مقــاتلين اجـانـب، كمـا قــالت كـاتـز،
ولهــــذا الـــسـبـب، يـبــــدو ان الــــزمــــر
المـتمـردة تـركــز أكثـر علـى محـاولـة
كــسـب تعــــاطف بعــض العـــراقـيـين،

كما قالت.
ومن المـستحيل تقـدير مـدى نجاح
هـــــذه المــنـــــاشـــــدات الانــتـــــرنــيــتــيـــــة
مــستقـبلا، غيـر ان الـواضح هـو ان
الانــتـــــرنــيــت مـــــرآة ذات جـــــانــبــين،
تسمح للخارجيين بالحصول على

رؤية اكمل عن افكار المتمردين.
فقــد نـشــرت مــؤخــرا رســالــة علــى
الانـتـــرنـيـت تـبــين ان اطلاق الـنـــار
علـــــى الـــصحـــــافــيـــــة الايــطـــــالــيـــــة
الـرهينة المحررة حـديثا قد زاد من
الضغوط الـسياسيـة على ايطـاليا
لــسحـب قـــواتهــا مـن العــراق، وقــد
ارتأى كـاتب الـرسالـة المذكـورة اخذ
رهـيـنـــة ايـطـــالـيـــة أخـــرى مـن اجل
)اضـافة وقـود إلى الـنار بـينمـا هي
متقـدة( وربما ارغـام ايطـاليـا على

مغادرة العراق.
ترجمة/ عادل العامل
عن/ نيويورك تايمز
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قـــطع رأس الــــرهـيـنــــة الامــــريـكـي،
نيكولاس بيرغ. 

لكن )الجهـاديين( يبـدون شـديـدي
الحساسية ازاء الملاحظات القائلة
بــــــانهــم قـــــد ضـعفــــــوا أو انحــطـــــوا

أخلاقيا في الأسابيع الأخيرة. 
ويــــشــيـــــر الـكــثــيـــــر مــن الـــــرســــــائل
الإخباريـة لهذه الزمـر، على سبيل
المثال، إلـى ادعاءات امريكية بشأن
اعـــــتــقـــــــــــــال بــعــــــــض بــعــــــــض ازلام
الـزرقـاوي وتضيـيق الانشـوطـة من
حـــوله. وغـــالـبـــا مـــا يـــشكـــو هـــؤلاء
)الجهـاديون( مـن ان نجاحـاتهم لا
تحـظــى بـنــشــاط كــافٍ )فــأيـن هـم
المـراسلــون الاعلاميـون في العـراق،
وأيـن هـي الـتغـطـيـــة الاعلامـيــة في
ــــــــى، ــــــــال ــــــــار، ودي ــــــــوصـل، والانـــب الم
وســـــــامـــــــراء، والــبـــصـــــــرة وجــنـــــــوب
بغـــداد؟(، كـمـــا جـــاء في بـيـــان لهـم
نشـر مؤخـرا، والمتمـردون يقـومون،
إلى حـد ما، بـتغطيتهـم الاعلامية
الخاصة بهم، وبـشكل ناجح، فبعد
هجوم الفندق الاخير، )يوم 3/9(،
في بـغـــــــداد، عـلـــــــى ســبــيـل المــثـــــــال،
اصـدرت الـزمـرة بـسـرعـة شـريـطهـا
المصـور الخـاص بـالـتفجيـر، سـويـة
مع بــيـــــانـــــات تــــــوضح لمـــــاذا وكــيف
أخــتــــــارت هـــــــدفهــــــا هـــــــذا. وخلال
سـاعات، كـان ذلك كله يظهـر ليس
فقــط علـــى مــــواقع وغـــرف تحـــاور
الانـتــــرنـيــت العــــربـيــــة، بـل وعلــــى
شاشات محطات التلفزيون وحتى
في بعض تقـارير الاخـبار الـغربـية.
ولكنهم مـع هذا، يضيفـون منتدىً
خــــاصــــاً لهـم ايــضــــاً، وهــــو مـجلــــة
الانتـرنيـت الجديـدة المسـماة )ذروة
الــــســنـــــام(، الـــــذي يمــثـل تعــبــيـــــرا
اسـتعــاريــا يقـصــد به المـثل الاعلــى

للاعتقاد والتطبيق الاسلامي.
وكـمــــا هـي الحـــــال مع مـنـــشــــورات
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مسـاعيهـا لطـرح نفسـها كـمدافـعة
عـن ارواح المــسلـمـين. فقـــد نــشـــرت
سريـعا، بعـد هجمـة على فـندق في
وسط بغـداد، بيان انتـرنيت اعلنت
فـيه المـســؤوليــة. وذكــرت فـيه: )امــا
بـالنسـبة للـوقت، فـينبغـي ان تكون
الهـجمـة المـهلكــة علـى الـدوام قـبل
بدايـة يوم العمل وبـذلك لن تؤذي

المسلمين المارين من هناك(!.
وقـبل أكثر مـن اسبوع، انكـرت زمرة
الــــزرقــــاوي بـــســــرعــــة مــــا جــــاء في
تقـاريـر اخبـاريـة من انهـا مسـؤولـة
عن تفجيـر السـيارة الانـتحاري في
الحلــــة الــــذي قـتـل 136 شخــصــــا،
واســتهــــدف الـهجــــوم مـتــطــــوعـين
لـلـجـــيــــــش والــــــشــــــــرطــــــــة كــــــــانــــــــوا
متجـمعين خـارج مـستـوصف، وراح
ضحيـة للحــادث الانتحـاري نـسـاء
واطفــال أيـضــا. وقــد نـظـم سكــان
الحلــة مـظــاهــرات غــاضبــة واسعــة
ضد العـنف الذي عـرضت مشـاهد
له القـنـــوات الفـضــائـيـــة العــربـيــة

ومواقع الانترنيت. 
وجاء في بـيان الإنكار الـذي نشرته
زمــــــرة الــــــزرقـــــــاوي انهــــــا تـــتحـــمل
المـــســــؤولـيــــة عــن هجــــوم مــنفـــصل
حــدث في الـيـــوم نفــسه وآسـتهــدف
جنــودا امــريـكيـين جنــوبـي بغــداد،

وليس عن هجوم الحلة.
ان الــزمــر الإرهـــابيــة علـــى امتــداد
العـــــالــم تعــتــمـــــد الــيـــــوم بـــصـــــورة
مــتـــــــزايـــــــدة عـلـــــــى غـــــــرف الحـــــــوار
 Chat Roomعلــــــى شــبـكــــــة
الانتــرنيـت، الأكثــر مجهــوليــة من
المـــــــواقـع الــتـقـلــيـــــــديـــــــة، مــن اجـل
تجــنــيـــــــد انــتـحـــــــاريــين واتــــصـــــــال
بعــضهـم بــــالــبعــض الآخــــر. وكــــان
الـزرقـاوي قــد اصبح معـروفـا علـى
نطاق واسع في السنـة الماضية بعد
ان بـثت زمــرته شـريـط فيـديــو عن

امــريـكيــة تـــراقب مــواقـع انتــرنـيت
اسلامـوية، قـائلـة: ))اعتـقد بـأنهم
يـشعـرون بـأنهم يـخسـرون المعـركـة،
فـهم يــدركــون ان حكــومــة جــديــدة
سـتـكــــون هـنــــاك قــــريـبــــا، ويـبــــدون
ـــــــــري الاعــــــصـــــــــاب بــــــــشـــــــــأن ثـــــــــائ

المستقبل((.
وراح احـــــــد المـــــــواقـع الــبـــــــريـــــــديـــــــة
الــــراهـنــــة يـنــــاقـــش بغــضــب، علــــى
سـبـيل المـثـــال: ))ادعـــاء الـكفـــرة ان
المجـاهــدين قــد ضعفــوا واصبـحت
هـجمــاتهـم اقل( وكــان مــوقع اخــر
يـصــر علــى ان الــزرقــاوي )بـصحــة
جــيـــــــدة(، وانـه لا يـــــــزال يـخــــطــــط
لـعمـليــات قــادمــة. مع هــذا، هنــاك
موقع آخر اخذ يحذر من ترجيات
حــديثــة مــوجهــة لـلمـتمــرديـن من
اجل )ان يـجلسوا إلـى طاولـة عقد
الـــــصـفـقــــــــات( مـع الامــــــــريــكـــيـــين

وحلفائهم.
ومن الصعب، بـالطبع، الاطـمئنان
إلــى مــوثـــوقيــة مــواقـع الانتــرنـيت
الـبريديـة. لكن مسـؤولين امريكين
يقــــــولـــــــون ان تلـك الــتــي تــــظهــــــر
بـإشـارات الـزرقــاوي تبــدو متــسمـة
بــالمـصـــداقيـــة، وادى ذلك بـهم إلــى
استـنتـاج ان لــديه بــالفعل عـمليـة

اخبارية.
وقــــد قــــام الــــزرقــــاوي، حـتــــى قــبل
انـتخــابــات كــانــون الـثــانـي، بـنــشــر
شــــريــط لحــــديـث وعــظـي مــطــــول
يفـســر لمــاذا تعـتبــر الــديمقــراطيــة
هــرطقــة، وتكــرر مجلــة الانتـرنـيت
الجــــديــــدة بعــضــــا مــن تلـك المــــادة
وتقــــوم بمـــســــاع اضــــافـيــــة لاقـنــــاع
العـراقيين بـأن الحكـومـة المـنتخبـة
الجديـدة، حين سـتشكـل في الآخر،

لن تكون شرعية.
كــمـــــــا تــبـــــــذل زمـــــــرة الـــــــزرقـــــــاوي،
)القـــــاعــــــدة في بلاد الـــــرافـــــديــن(،
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يخبـرنا بـل كريـستـول عن قـصة
لـطيفـة حـول لقــاء مصـادفـة في
مـتـنــــزه للـتــســـوق. إن الــسـيـــد
كــــــريــــســتــــــول هــــــو مــن أمــــــراء
المحـــافــظـين الجـــدد،  وهـــو ابـن
احـد مـؤسـسي الحـركــة، كمـا انه
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المحافظون الجدد يعودون إلى الصدارة مرة أخرى
ويـلاحـــظـــــــون إشـغـــــــالـهـــــــا وزارة
الخــــارجــيــــة ســــويــــة مـع زملاء
واقعيـين، بقيادة روبـرت زوليخة،

نائبها الجديد. 
ــــأثــيــــر المحــــافــظــين إن حــــدود ت
الجــدد يمكـن ملاحـظـته بــشكل
جلـي في مـــوضـــوع إيـــران. فـمـن
البـديهي لـدى دوائـر المحـافـظين
الجـدد ان إيـران لا يمكـن منعهـا
مـن امـتـلاك الأسلحــة الـنــوويــة
ــــــين عــــــن طــــــــــــــــــريــق الجــــــمــع ب
الـدبلـوماسـية و تـقديم الـرشوة.
ولكن الـسيـد بوش يـبذل جـهودا
ــــان الـبـيـت كـبـيــــرة لـكـي يـبـين ب
الأبيض لا يهـيئ لإعلان الحرب
عـلـــــــــــى إيـــــــــــران. كـــمـــــــــــا أوضـح
البـنتــاغــون أنـهم قــد أنهكــوا في
العـراق. فـالأيـام الـتي كــان فيهـا
ريجــارد بيــرله يلخــص سيــاســة
ـــالعـبـــارة أمـــريـكـــا الخـــارجـيـــة ب
الــرنــانــة " من هــو التــالي؟" قــد

ولت من منذ زمن بعيد.
يمتـلك المحافـظون الجـدد سبـبا
معقـولا لان يـشعـروا بــالاعتـداد
ــــأنفـــسهـم في هـــذه الـلحــظـــة. ب
ــــان ولـكــنهــم إذا مــــا اعــتقــــدوا ب
حــظهـم الجـيــد الحــالـي ســوف
يــتــــــرجــم إلــــــى نـهـج ثــــــابــت في
سيـاسـة بـوش الخـارجيـة، فـإنهم

على وهم كبير. 
ترجمة: فاروق السعد
عن:)الايكونومست(
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لــرؤيـــة مغــادرة اثـنـين مـن كـبــار
ـــــاول، وزيـــــر نقـــــادهــم، كـــــولــن ب
الخـــارجـيـــة الــســـابـق، وريجـــارد
ارمتـاج، نـائبه. ولكـنهم يفقـدون
أيــــــضــــــــــــا اثــــنــــين مــــن روادهــــم
العنـيدين في واشـنطن: دوكلاس
فيث، نائـب وزير الدفـاع للشؤون
ـــولـتـــون. الــسـيـــاسـيـــة، وجـــون ب
ومهـمــا كــانـت درجــة تـبجـحهـم
حـول قـدرة الـسيـد بـولتـون علـى
تـشــويه سمعــة الأمم المتحـدة في
مـــــــركـــــــز مـــــــانـهـــــــاتــن، إلا إنـهــم
ــــون وضـعه في الـقلــب في يفـــضل
واشنـطن، في وزارة الخــارجيـة او

البنتاغون.
كمــا يــشعــر المحــافـظــون الجــدد
بــالانـبــســاط حــول كــونــدولـيــزا
رايـــــــس، وزيـــــــــرة الخـــــــــارجـــيـــــــــة
الجديـدة. يشيـر المدافعـون عنها
من المحـافـظين الجـدد إلـى أنهـا
أكثـر قـربـا إلـى الـسيـد بـوش من
الـسيد بـاول، و أكثر حـرصا على
اســتـخـــــــدام قـــــــوة أمـــــــريــكـــــــا في
الخـــارج. و يقـــولـــون ان غـــايـــات
المحـــــــــافـــــظـــين الجـــــــــدد يمــكـــن
تحقيقهـا عن طـريق الـوسـائل "
الـواقعية" كـالدبلـوماسـية. ولكن
الآخرين ليسوا متأكدين تماما،
و هــم يلاحــظـــــون ان الـــســيـــــدة
رايــس هـي تحـت رعــايــة بــريـنـت
ـــرز سـكـــاوكـــروفـت، واحـــد مـن اب
نقــاد الحــرب من الجـمهــوريين.
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ــــرفع ـــا ب .2001 ولـكـن قـــرار أورب
حضر بـيع الأسلحة إلـى الصين
قـد ضـاعف من هــذا الشعـور، في
كل مـن قلقـهم حــول طمــوحــات
الـصين العـسكـريـة و في جــزعهم
من مــزاعم أوربــا حــول تفــوقهــا

الأخلاقي.
ـــى أيـــة حـــال، سـيـكـــون مـن و عل
المــبــــــالـغــــــة الـقــــــول ان أصــــــوات
المحـــــافــظــين الجـــــدد ســتـكـــــون
الأعلــى في نقــاشــات الــسـيــاســة
الخـارجية في المـستقبل. إن ذلك
التــأثيــر مــرتبـط بــالأحــداث في
الــشــرق الأوسـط، الـتـي سـتكــون
بـالتـأكيـد مــرتبكـة و مـضطـربـة.
مــن المفــيـــــد الــتـــــذكـــــر كــيف إن
المحــافـظين الجــدد قــد انحــدروا
في عمـليــة الـتهـيئــة لانـتخــابــات
نــوفـمـبــر. لـيــس بــسـبـب هجــوم
الــــــديمـقــــــراطــيــين المــنــــــاهـــض
لـلـحــــــرب فـحــــســب، و لـكــن لان
الـــــواقعــيــين مــن الجــمهــــوريــين
أدانـوهم لـسـذاجـتهم.  يـتفق بل
بـوكـلي، راعي حـركـة المحـافـظين،
مـن أن " طـمــــوحهــم في العـــراق
يــبــــدو أنـه يقــــود إلــــى دمــــارهــم

ذاته".
انظـر إلـى عـمليـة تحـضيـر كـادر
إدارة بـوش في الــدورة الثــانيـة، و
قلـما يبـدو ان المحافـظين الجدد
لن يمـارسـوا تـأثيـرا غيـر مـؤهل.
فـمن غيـر شك بـأنهـم مسـرورون
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العـــراق بعـــد انــتهـــاء الحـــرب(.
ولكــنه في الأقل كــان واحــدا مـن
المحـافـظين الجـدد، المحـافـظـون
المفـضلـين. انه يـشــاطــرهم عــدم
ـــالمـــؤســســـات المــتعـــددة الــثقـــة ب
ــــوقـيـعه المــــواهــب. لقــــد وصف ت
علـى الــوثيقــة التـي تخبـر كـوفي
عـنــان رسـمـيــا عـن نـيــة أمــريكــا
الانسحاب مـن محكمة الجرائم
ـــاعـتـبـــارهــــا" اسعـــد الـــدولـيـــة ب
لحــــظـــــــــة في مـــــــــدة خـــــــــدمــتــي
الحـكــــومــيــــة". كــــان اثــنــــان مــن
أبطـال المحافظين الجدد الكبار،
ــــيــــيـل بــــــــــــاتــــــــــــريــك و جــــين دان
كركـباتـريك من الـسفراء الاكـثر
تخــريـبــا للأمم المـتحــدة؛ و كــان
إحلال الــسيــد بــولتــون محلـهم
هــــــو أمــــــر جــيــــــد لـكــي يـحــــــذو

حذوهم.
إن الــتــطــــور الأخــــر هـــــو القـلق
المـتـنـــامـي الـــذي تـبــــديه الإدارة
حول الصين. ففي الأيام الأولى
مـن تـــسلـم المحـــافــظـين الجـــدد
الإدارة كــانــوا مــشغــولـين حــول
ـــد أكـثـــر مـن أي شـيء هـــذا الــبل
آخر. بعدها شعروا بأنهم فقدوا
المعــركــة حــول الــصـين عـنــدمــا
قــدمـت أمــريكــا مـثـل ذلك الــرد
الـبــاهـت علــى الـتــصــادم الــذي
جـــرى بـين طـــائـــرة الاسـتــطلاع
الأمــريكـيــة والـطــائــرة المقــاتلــة
الــصــيــنــيــــة فــــوق الــصــين عــــام
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قد يـكون المحافظون الجدد آخر
مـن يــضحـك" ويــضــيف دافـيـــد
بـروكـس في صحيفـة النيـويـورك
تــايمــز" دعــونــا الآن نـثـنـي علــى
باول ولفوتس".  اجبر أكثر نقاد
"ســيــــاســــة المحــــافــظــين الجــــدد
ــــــى ــــشــــــددا عـل الخــــــارجــيــــــة " ت
التـراجع يقـتبـس الـسيـد كـراوت
هـامر من جـون ستيـوارت، مقدم
الـبــرنــامج الإخـبــاري الــســاخــر
الــشهـيـــر "سـنـتـــرال وايلـــدي":"
مــاذا لــو تـبــين بعــد كـل ذلك ان
بــوش كــان علــى صــواب؟ اعـتقــد
بــان تـصــوراتـي عـن العـــامل لـن
تــصــمــــد وانــي ســـــأنهــــار". كــــان
هــنـــــالـك الـكــثــيـــــر مــن حـــــالات
الانهــيـــــار في الــــــديمقـــــراطــيــين
المعـاديـن للحــرب، و منهـم حتـى
ـــان تـيـــد كـنـــدي الـــذي صـــرح ب
جـــورج بـــوش يــسـتـحق الـثـنـــاء
بــسـبـب الـتــطــورات الجــاريــة في
ـــــــشـجـع الـــــــشــــــــــرق الأوســـــط. ت
المحــافــظــون الجــدد أيــضــا مـن
تطـورين آخـرين، الأول هـو قـرار
ــــوش هــــذا الأســبــــوع الـــســيــــد ب
تــسـمـيــة الــسـيــد جــون بــولـتــون
سفـيــراً للــولايــات المـتحــدة إلــى
الأمم المــتـحــــــــدة. إن الــــــســيــــــــد
بـولتـون هـو محـافـظ   أكثـر من
"المحــــــــــــــــــافـــــــــظــــــين الجــــــــــــــــــدد"،
فـالمحـافظـون الجـدد علـى سبيل
المثـال كانوا ضـد بقاء القوات في
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كـــــــورنـــــــر الــبـهــيـــــــة، في شــمـــــــال
فـــــرجــيــنــيـــــا. اســتـــــوقـفه شـــــاب
واعـترف لـه بأنه، أيـضا، كـان من
المحافظين الجدد. توقف بعدها
لبــرهــة قـبل أن يـضـيف بــأنـه لم
يكـن مـتــأكــدا تمــامــا مــا كــانـت
تـعنـيه "المحـافـظـون الجــدد". لم
يــكــن ذلــك مــثـلا مـعـــــــزولا عــن
الحمـاس للعقيدة. فـالمحافظون
الجــدد في فـتـــرة مجــدهـم بعــد
سنــة كئـيبـة. إن جـوهــر سيـاسـة
المحــافـظـين الجــدد الخــارجـيــة
)لإزالـة الـتبـاس الـشـاب( تـتكـون
مــن مـــــــزيـج مــن الــتـــــــرهــيــب و
المـثــالـيــة: الـتــرهـيـب عـن طــريق
عـرض قـوة أمـريكـا في الخـارج، و
لكـن المثــاليــة تـسـتخــدم عنــدمــا
تقــوم أمـــريكــا بـنــشــر الأشـيــاء
الجـيــدة في الخــارج كــالحــريــة و
الــــــديمـقــــــراطــيــــــة. لا يــــســــــاور
المحافظين الجدد أي شك في أن
رؤيتهـم قد وجدت تبـريراً لها في
الأحـــداث الـــراهـنـــة في الــشـــرق
الأوســـــــط. هــل يمــكــــن إثـــــــــــــارة
الديمقراطية لو أن السيد بوش
لـم يخـتــر إسقــاط الـطــالـبــان و
صـدام حـسين؟ " ثلاثـة هتـافـات
إلــى عقـيــدة بــوش" كـمــا يقــول
جـارلس كراوتهـامر، صحفي من
رائــد من المحــافــظين الجــدد، في
مـجلــة الـتـــايم، ويقــول مــاكــس
بــوت في لــوس انجلــوس تــايمــز"
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دائم الـظهــور في إخبــار محـطــة
فـــــوكــــس. ولـكــن حــتـــــى أمـــــراء
المحـــافــظـين الجـــدد يـنــبغـي أن
يـــذهـبــــوا للـتــســـوق. وجـــده في
إحـــدى عــطـل نهـــايـــة الاسـبـــوع
يتجـول في أحد ممـرات تايـسون
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الزمن يجري
لصالح صناع السياسة

الخارجية الأمريكية الذين
لا يحظون إلا بالقليل من
الود، ولكن مجدهم قد

لا يدوم طويلا.

العدد )348( الاحد)27( اذار 2005
NO (348)Sun. (27) March


